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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

رة في هذا العدد للنحّات السوري الراحل وائل قسطون
َ

المنحوتات المصوّ

The sculptures depicted in this issue are by  The late Syrian sculptor Wael Qastoun

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

رواق ميسلون

Editor in Chiefرئيس التحرير

Hazem Naharحازم نهار

Editorial Managerمدير التحرير

Nour Haririنور حريري

Cultural Editorالمحرر الثقافي

Rateb Shaboراتب شعبو

Editorial Boardهيئة التحرير

وى العامري
َ

Jawa Alamiriج

Kholoud El-Zughayyarخلود الزغيّر

Rimon Almalolyريمون المعلولي

Ghassan Mortadaغسان مرتضى

التحرير

الهيئة الاستشارية

المراسلات باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني:
rowaq@maysaloon.fr

www.maysaloon.frالموقع الإلكتروني:

0090 531 245 0871 إسطنبول، تركيــــــــا: 
61 62 77 25 6 0033باريــــس، فرنســـــــــا: 

info@maysaloon.frالبريــد الإلكترونـــي:

Ayoub Abudeahأيوب أبو دية

Jordan)الأردن(

Gadalkareem Aljebaeiجاد الكريم الجباعي

Syria)سورية(

Hasan Nafaaحسن نافعة

Egypt)مصر(

Khaled Eldakhilخالد الدخيل 

Saudi Arabia)السعودية(

Khatar Abu Diabخطار أبو دياب

Syria)لبنان(

Dalal Al Bizriدلال البزري

Lebanon)لبنان(

سعيد ناشيد
)المغرب(

Saeed Nashed
Morocco

Samir Altakiسمير التقي

Syria)سورية(

Aref Dalilaعارف دليلة

Syria)سورية(

عبد الحسين شعبان 
)العراق(

Abd Alhusain Shaban
Iraq

Abd Alwahab Badrkhanعبد الوهاب بدرخان

Lebanon)لبنان(

Carsten Wielandكارستين فيلاند

German)ألمانيا(

Kamal Abdelateefكمال عبد اللطيف

Morocco)المغرب(

Proofreadingالتدقيق اللغوي

I . Hع. ح   

Design and Layoutالتصميم والإخراج

Sherein Fawzyشيرين فوزي

Technical Supervisorالمشرف التقني

Abbas Bukhariعباس بخاري



مجلــة فصليّــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

Political and Cultural Studiesدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



ترجمات
 صور اللاجئين السّوريين في السّرد السّائد:

دراسة حالة لبنان

أحمد بركات

ترجمة ورد العيسى



ات السوري الراحل وائل قسطون
َ

من أعمال النحّ



259

ترجمــات

صور اللاجئين السّوريين في السّرد السّائد:

دراسة حالة لبنان)1(

أحمد بركات
ترجمة ورد العيسى

الخلاصة
تعيــد هــذه الورقــة النظّــر فــي الصــور التــي ارتبطــت بأزمــة اللاجئيــن الســوريين بيــن عامــي 2015-

2018 مــن خــلال دراســة حالــة تبحــث فــي صــور السّــرد السّــائد. تتمثّــل المســاهمة الرئيســة للورقــة 

فــي إقامــة صلــة بيــن الســرد الســائد والصــور الســلبية للاجئيــن الســوريين، وإيجــاد أوجــه التشــابه بيــن 
الخطابيــن الإعلامــي والسياســي المحيطَيــن بهــذا الموضــوع. الحجــة الرئيســة هــي أنّ الســرد الســائد قد 
ســاهم بشــكلٍ كبيــرٍ فــي إيصــال صــورةٍ ســلبيةٍ عــن اللاجئيــن الســوريين للمجتمعــات المضيفــة لهــم من 
خــلال تنميــطٍ مبتــذلٍ. فاقــم الســرد الســائد الصــورة الســلبية للاجئيــن الســوريين مــن خــلال المبالغــة 
ــات  ــي المجتمع ــدل ف ــارةً للج ــية وإث ــر حساس ــاكل الأكث ــى المش ــز عل ــر والتركي ــل والذع ــي ردّ الفع ف

المضيفــة، مثــل: الديموغرافيــا والبطالــة والأمــن.
المقدمة

زاد التوتــر وطــول أمــد الأزمــة الســوريّة مــن الصــور الســلبيّة للاجئــن الســورين إقليميًــا ودوليًــا. تنبــع أهمية 
هــذه الورقــة مــن حقيقــة أنّهــا تتنــاول أزمــة لم يســبق لهــا مثيــل منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة )1945-1939(. 
ــكان  ــن الس ــوالي %60 م ــل ح ــا يمث ــو م ــام 2011، وه ــراع في ع ــدلاع ال ــذ ان ــخص من ــون ش ــزح 13 ملي ن
قبــل الحــرب، موزعــن بشــكلٍ أســاسيٍّ في البلــدان المجــاورة، وشــال إفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا الشــالية. ]1[ 
ــون(، الأردن  ــان )1 ملي ــون(، لبن ــا )3.4 ملي ــاورة: تركي ــدان المج ــوء في البل ــوا اللج ــن طلب ــن 5 ملاي ــر م أكث
(660.000(، العــراق )250.000(. يعيــش أكثــر مــن 150.000 شــخصٍ في دول شــال إفريقيــا مثــل مــر 

ورد العيسى
كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشر.
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ــون  ــا )530،000 يمثل ــا: ألماني ــوء في أوروب ــب لج ــئ أو طال ــون لاج ــوالي ملي ــش ح ــا. يعي (130.000( وليبي

ــاك مــا يقــرب مــن  خامــس أكــر تمــع للاجئــن في العــالم(، الســويد )110،000( والنمســا )50،000(. هن
ــن الســورين في  ــة مــن إجــالي عــدد اللاجئ ــكا الشــالية يمثلــون أقــل مــن 1 في المئ 100،000 لاجــئ في أمري

جيــع أنحــاء العــالم. ]2[
تهــدف هــذه الدراســة لتحليــل الصــور الســلبيّة التــي ارتبطــت باللاجئــن الســورين منــذ انــدلاع الحــرب 
ــسرد  ــي أنّ ال ــة ه ــة الرئيس ــان. الحجّ ــائد في لبن ــسرد الس ــة ال ــة حال ــلال دراس ــن خ ــام 2011 م ــة في ع الأهليّ
الســائد قــد ســاهم بشــكلٍ كبــرٍ في إيصــال صــورةٍ ســلبيةٍ عــن اللاجئــن الســورين مــن خــلال المبالغــة في ردّة 
الفعــل والذعــر. تــادل الورقــة بــأنّ الــسرد الســائد أنشــأ صــورةً نمطيــةً للاجئــن الســورين عــى أنّهــم همــجٌ 
خطــرون. إنهــم يشــكّلون خطــرًا عــى ســلامة المجتمعــات المضيفــة ورفاههــا الســياسّي والاقتصــاديّ وهــم غــر 
متوافقــن مــع ثقافتهــا. كــا تظهــر الصــورة النمطيــة أنّ اللاجئــن بمعظمهــم مــن الرجــال مــع غيــاب للنســاء 
ــا  ــزلّي، أو المجتمــع، أو ضحاي ــا للعنــف المن والأطفــال. وقــد نقــل الــسرد الســائد صــورةً عــن النســاء كضحاي

ــة ســائدة. ــة ذكوريّ للاتــار بالبــشر، أو ضحايــا لعقليّ
يناقــش قســم المنهجيّــة طريقــة البحــث الاجتاعــيّ المســتخدمة في البحــث للحصــول عــى البيانــات وتليلهــا. 
ويقــدم قســم الســياق الاجتاعــيّ والســياسّي نظــرةً عامــةً واســعة النطــاق عــى الســياق الاجتاعّــي والســياسّي 
ــل قســم  ــة في ســوريا في عــام 2011. ويحلّ ــان وانــدلاع الحــرب الأهليّ في لبنــان، والعلاقــات بــن ســوريا ولبن
مراجعــة الأدبيّــات المصــادر الثانويّــة وحجــج المؤلفــن الأكاديميــن حــول ســؤال البحــث. يضــع قســم الإطــار 
ــائد  ــسرد الس ــاص بال ــم الخ ــدّم القس ــة. ويق ــييديّة الاجتاعيّ ــض للتش ــار العري ــن الإط ــة ضم ــريّ النظريّ النظ
صــورًا للاجئــن الســورين في وســائل الإعــلام اللبنانيــة الرئيســة، بــدءًا مــن كونهــم ضحايــا مثريــن للشــفقة 
وانتهــاءً بداعــش. ويحلّــل القســم اللاحــق، الــذي يبحــث في أوجــه الشــبه بــن الخطــاب الإعلامــيّ والخطــاب 
الســياسّي، العلاقــة المتبادلــة بــن وســائل الإعــلام مــن جهــة والقــوى السياســيّة والعائــلات الثريّــة مــن جهــة 
أخــرى. ثــمّ يعيــد الاســتنتاج التأكيــد عــى النتيجــة الرئيســة حــول هيمنــة روايــة ســائدة واحــدة تمــل صــورة 

ســلبيّة عــن اللاجئــن الســورين، وغيــاب الــسرد المضــادّ لهــذه الروايــة.
المنهجية

تتمثــل المســاهمة الرئيســة للورقــة في إقامــة صلــة بــن الــسرد الســائد والصــور الســلبيّة للاجئــن الســورين. 
ــورين  ــن الس ــن اللاجئ ــلبيّة ع ــورة س ــال ص ــائد في إيص ــسرد الس ــاهمة ال ــة مس ــس بكيفيّ ــؤال الرئي ــق الس يتعلّ
بــن عامــي 2015 و2018. تســتخدم الورقــة دراســات الحالــة التــي تتضمــن فحصًــا دقيقًــا ومتعمقًــا ومفصــلًا 
ــارٍ  ــة كإط ــييدية الاجتاعيّ ــة التش ــذه الدراس ــى ه ــياقيّة. ]3[ تتبنّ ــروف الس ــق بالظ ــا يتعل ــة في ــوع الدراس لموض
ــاء التفاعــل مــع  ــى أثن ــة تُبن ــد أنّ المعرف ــة في ســياقها الاجتاعــيّ، ويؤكّ ــة البشريّ نظــريٍّ لهــا يحافــظ عــى التنمي
الآخريــن. ]4[ يحلّــل البحــث الروايــات الســائدة، والتــي يتــمّ تعريفهــا عــى أنّهــا غالبيّــة المارســات الثقافيّــة في 
المجتمــع التــي يمكــن اســتخدامها لكشــف المنظــور الــذي يتــمّ مــن خلالــه سرد التاريــخ مــن وجهــة نظــر الثقافة 
ــة التــي توجّــه الواقــع والواقــع المــدرَك. وبــا أنّ الــسرد  ــه اليــد الخفيّ المهيمنــة. تــمّ وصــف هــذا المصطلــح بأنّ
يمكــن أن يكــون صحيحًــا أو خياليًــا، فــإنّ هذيــن المصطلحــن معًــا يخلقــان مفهــوم »الــسرد المهيمــن«، الــذي 
يشــر إلى أولئــك، الذيــن يَشــغَلون المجموعــة المهيمنــة في جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة مثــل الإعــلام والنشــاط، 
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]5[ الذيــن تُــروى قصصهــم، وبالتــالي تُســمَع. ]6[ وتســتخدم الورقــة التحليــل الــسرديّ ]7[ لتســهيل فحصهــا 

للأخبــار ووســائل الإعــلام والمقابــلات كوحــدات تليــل للبحــث وفهــم الطريقــة التــي يخلــق بهــا النــاس المعنى 
في حياتهــم. تركــز هــذه الطريقــة عــى تنظيــم المعرفــة البشريــة أكثــر مــن جــع البيانــات ومعالجتهــا. ويرصــد هــذا 

الأســلوب الدقيقــة المصــوّرة، والمشــبعة بالمعنــى غــر المكشــوف الــذي ينقلــه الســارد. ]8[
تــم إجــراء عشريــن مقابلــة شــبه منظمــة مــع لاجئــن ســورين في لبنــان. أيضًــا، تــم إجــراء خمــس مقابــلات 
شــبه منظمــة أخــرى مــع مســؤولن ســورين مــن وزارة الخارجيــة، وخمــس مقابــلاتٍ أخــرى مــع مســؤولن مــن 
  United Nations High Commissionerمكتــب المفوضيّــة الســاميّة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في دمشــق
ــن.  ــن اللبناني ــع المواطن ــة م ــة إضافيّ ــبه منظم ــلات ش ــس مقاب ــراء خم ــمّ إج ــا ت for Refugees (UNHCR). ك

ركــزت المقابــلات عــى التجــارب الشــخصية للأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم فيــا يتعلــق بســؤال البحــث 
ــن  ــة ضم ــة خاص ــلات ذات أهميّ ــت المقاب ــان. كان ــائدة في لبن ــات الس ــورين في الرواي ــن الس ــورة اللاجئ وص
المنهجيّــة الأكــر في شرح وفهــم واستكشــاف ســؤال البحــث، بينــا قدمــت الأســئلة المفتوحــة معلومــات متعمقة 
ونافــذة البصــرة. أجريــت المقابــلات عــر ســكايب باللغــة العربيــة. كــا تــمّ الحصــول عــى البيانــات الأوليّــة 
مــن الأخبــار ووســائل الإعــلام والمقابــلات التــي أجرتهــا وكالات الأنبــاء والتلفزيــون اللبناني. ســهّلت مســرتي 
ــن  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــب المفوضي ــورية، ومكت ــة الس ــابقة في وزارة الخارجي ــة الس المهنيّ

(UNHCR) في دمشــق الوصــول إلى الأشــخاص الذيــن يتمتّعــون بفهــمٍ أوســع للــسرد ومقابلتهــم.

ــة  ــز واستكشــاف الروايــات المختلفــة بشــكلٍ عــادلٍ، تمّــت مراجعــة وســائل الإعــلام اللبناني ــب التحيّ لتجنّ
ــاة  ــن. وهــي: قن ــار للتوجــه الســياسي، أو الدي ــة، أو اســتبعاد، أو اعتب ــن 2015-2018 دون انتقائي الرئيســة ب
ــة  ــلام، إذاع ــة للإع ــة الوطني ــتقبل، MTV، LBC TV، الوكال ــون المس ــار، تلفزي ــد، المن ــون الجدي ــات، تلفزي نورس
 ، Tele Liban TV، Nostalgie FM، Radio Liban Libre ، Radio Voix du Liban ، Albinaa Newspaper  جبل لبنان
أخبــار ســيدار، مجلــة عــرب ويــك، مجلــة فــام، مجلــة إديــوري ، مجلــة المغــرب، مجلــة المســرة، الوكالــة المركزيــة 
ــاة،  ــدة الحي ــتقبل، جري ــدة المس ــار، جري ــدة الدي ــور، جري ــان ليج ــدة لوري ــتار، جري ــي س ــدة دي ــاء، جري للأنب
جريــدة الأنــوار، جريــدة الســفر. - جريــدة الجمهوريــة، جريــدة الأخبــار، مجلــة الاقتصــاد. ]9[ تمثــل وســائل 
الإعــلام هــذه الفاعلــن السياســين الرئيســين في لبنــان، ومنهــم: جــران باســيل، نبيــه بــري، حســن نــر الله، 

ســعد الحريــري، ســمر جعجــع ووليــد جنبــلاط.
ركّــز البحــث عــى الأخبــار والرامــج الرفيهيــة. وتــمّ جــع البيانات مــن المقابــلات والملاحظات وتســجيلات 
ــة ملاحظــات عــى الانطباعــات  ــمّ كتاب ــة وفحصهــا بأكملهــا. ت ــق النصي ــو والصــوت والصــور والوثائ الفيدي
الأولى. ثــم تمـّـت مراجعــة البيانــات التــي تــمّ جعهــا مــرة أخــرى، واحــدةً تلــو الأخــرى وتــمّ قراءتهــا ســطرًا 
بســطر. تــمّ تديــد الأقســام ذات الصلــة بســؤال البحــث، ثــم تــمّ تصنيــف الكلــات، أو العبــارات، أو الجمــل، 
أو الأقســام ذات الصلــة الأكثــر دقّــة حــول الإجــراءات، أو الأنشــطة، أو المفاهيــم، أو الاختلافــات، أو الآراء، 
أو العمليــات. تــمّ تصنيــف البيانــات ومقارنتهــا عــى مســتوى أكثــر عموميّــة وتريديّــة ومفاهيميّــة. تــمّ تديــد 

الفئــات الأكثــر صلــة وفُحِــص ارتباطهــا ببعضهــا. ]10[
السياق الاجتماعيّ والسياسيّ

ــرة  ــوص. ولف ــه الخص ــى وج ــيّة ع ــة والفرنس ــرات الغربيّ ــه التأث ــا، تتخلّل ــه عربيً ــا بكون ــان ثقافيً ــز لبن يتميّ
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طويلــة، كان لبنــان الدولــة الوحيــدة ذات الأغلبيــة المســيحيّة في العــالم العــربي، إلّا أنّ الكفّــة توّلــت مــع تراجــع 
أعــداد المســيحين لصالــح أعــداد الســكان المســلمن، ممــا تســبب في خضــوع البــلاد لتغيــر ســياسّي كبــر. ]11[ 
يعــود أصــل الحــرب الأهليّــة اللبنانيّــة بــن عامــي 1975-1990 إلى الراعــات والتســويات السياســيّة في فــرة 
ــان، وتفاقمــت بســبب اتاهــات التغيــر الديموغــرافّي في البــلاد، والــراع  مــا بعــد الاحتــلال العثــاني في لبن
 Palestine Liberation Organisation (PLO) بــن الأديــان، والقــرب مــن ســوريّا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية
ــة مــن جهــة أخــرى. كان  ــن المســيحين مــن جهــة والفلســطينين والحركــة الوطنيّ ــدأ الــراع ب ــل. ب وإسرائي

الــراع معقــدًا وغــرّ الديموغرافيــا، ممــا شــجّع المســلمن عــى المطالبــة بمشــاركة أكــر في الحكومــة. ]12[
في الســادس مــن حزيــران/ يونيــو 1982، اجتاحــت إسرائيــل لبنــان واحتلــت بــروت في محاولــةٍ منهــا لمنــع 
القــوات الفلســطينيّة مــن مهاجــة أراضيهــا. وانتهــى الغــزو بخــروج القــوات الفلســطينيّة والســوريّة مــن لبنــان، 
وتوقيــع اتفــاق في 17 أيــار/ مايــو 1983. اســتأنف الحلفــاء والأعــداء القتــال، الأمــر الــذي بــرّر عــودة القــوات 
الســورية عــام 1983 لــردع تصاعــد العنــف واســتعادة الســلام والاســتقرار. وانتهــت الحــرب في 30 أيلــول/ 
ســبتمر 1989 باتفــاق الطائــف الــذي أكّــد عــى العلاقــات الخاصــة بــن لبنــان وســوريا وأكّــد عــى اســتقلال 
ــس  ــد في مجل ــع المقاع ــا توزي ــية أهمه ــات السياس ــن الإصلاح ــة م ــى مجموع ــصّ ع ــة. ون ــه العربيّ ــان وهويت لبن
النــواب بالتســاوي بــن المســلمن والمســيحين وانتقــص الاتفــاق مــن صلاحيّــات رئيــس الجمهوريــة لمصلحــة 

مجلــس الــوزراء. ]13[
في عــام 2000، أعلــن رئيــس الــوزراء الإسرائيــيّ )إيهــود بــاراك Ehud Barak( انســحابًا كامــلًا مــن لبنــان. 
ــة )إميــل لحــود(، أصــدرت الأمــم المتحــدة القــرار 2004/1559 الــذي  ــة رئيــس الجمهوري بعــد تمديــد ولاي
طالــب بانســحاب القــوات الأجنبيــة، وحــل جيــع الميليشــيات اللبنانيــة ونــزع ســلاحها. في 14 شــباط 2005 
ــة  اغتيــل الرئيــس )رفيــق الحريــري(. وطالبــت المظاهــرات بانســحاب القــوات الســورية وإنشــاء محكمــة دوليّ
ــش  ــا الجي ــوا فيه ــدة حيّ ــرةً حاش ــان مظاه ــوريا في لبن ــاء س ــم حلف ــة. نظ ــة القتل ــة ومعاقب ــق في الحادث للتحقي
ــرة  ــوريّ مظاه ــود الس ــة للوج ــة المناهض ــات اللبناني ــت المجموع ــارس. نظم ــن آذار/ م ــن م ــوري في الثام الس
ــكرين، »8 آذار« و »14  ــون إلى معس ــم اللبناني ــن انقس ــك الح ــذ ذل ــارس. ومن ــة في 14 آذار/ م ــادة ضخم مض
آذار«. في تمــوز/ يوليــو 2006، كان لبنــان مسرحًــا لنــزاع عســكريّ اســتمرّ 34 يومًــا بــن حــزب الله وإسرائيــل، 
ــة  ــة المدنيّ ــة التحتيّ ــةً بالبني ــق أضرارًا بالغ ــن. وألح ــودٍ إسرائيلي ــزب الله لجن ــى أسر ح ــزاع ردًا ع ــذا الن ــع ه اندل

ــانّي. ]14[ ــان وشّرد مــا يقــرب المليــون مواطــنٍ لبن للبن
ــن  ــن اللاجئ ــق ملاي ــا تدف ــج عنه ــي نت ــوريا الت ــة في س ــرب الأهليّ ــت الح ــارس 2011، اندلع في آذار/ م
للخــارج مــا تســبب في أزمــة لاجئــن كبــرة. خاضــت الحــرب عــدّة فصائــل مثــل القــوات المســلحة للحكومــة 
الســوريّة وحلفائهــا الدوليــن، في مواجهــة تالــف مــن جاعــات المعارضــة ذات الأغلبيّــة الســنيّة، بــا في ذلــك 
الجيــش الســوريّ الحــرّ Free Syrian Army (FSA) والجاعــات الجهاديّــة الســلفيّة، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
 Islamic State of )وتنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا )داعــش ،Syrian Democratic Forces (SDF)

Iraq and Syria (ISIS). شــارك عــدد مــن بلــدان المنطقــة وخارجهــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر في الاقتتــال 

مقدمــن الدعــم لفصيــل أو لآخــر. امتــد القتــال إلى لبنــان بــن 2011-2017 حيــث ســافر المعارضــون وأنصار 
الحكومــة الســورية إلى لبنــان للقتــال ومهاجــة بعضهــم البعــض عــى الأراضي اللبنانيّــة. وفقًــا لمعهــد ســتوكهولم 
ــا  الــدولي لأبحــاث الســلام، نظــرًا لتعقيــد الــراع الســوريّ، يظــل التحيّــز في التقاريــر الإعلاميــة يمثــل تديً

أساســيًا يُضلــل الباحثــن وصانعــي السياســات فيــا يتعلــق بالأحــداث الفعليــة. ]15[



263

ترجمــات

فاقــم الســياق الاجتاعــيّ والســياسّي مــن صــور اللاجئــن الســورين في الروايــات الســائدة التــي تــمّ عرضها 
عــى خلفيــة تعــرّض لبنــان لسلســلة مــن الأزمــات الاجتاعيّــة والاقتصاديّــة والسياســيّة الخطــرة، كانــت هــذه 
ــة، وقبــل أزمــة  ــة اللبنانيّ ــة منــذ الحــرب الأهليّ ــة والخارجيّ الأزمــات نتيجــة التفاعــل بــن الديناميــات الداخليّ
اللاجئــن الســورين بوقــتٍ طويــلٍ. فشــل الإنفــاق المتزايــد في إشــباع الخدمــات العامــة، وتلبيــة الطلــب المتزايــد 
ــا أدى إلى  ــاه، مم ــدادات المي ــا في إم ــان نقصً ــى لبن ــتثار. عان ــياحة والاس ــارة والس ــادٍّ في التج ــعٍ ح ــط تراج وس
تراجــع الــرف الصحــي والكهربــاء والتشــغيل. تدهــورت مســتويات المعيشــة، وأصبــح الكثــر مــن اللبنانيــن 

دون خــط الفقــر يكافحــون مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم ونفقاتهــم الأساســية. ]16[
مراجعة الأدب

ــة  ــع الجمعي ــة م ــن، ]17[ بالشراك ــن الجنس ــاواة ب ــاد للمس ــوارد أبع ــز م ــا مرك ــة أجراه ــتعرضت دراس اس
الدوليّــة للمــرأة مــن أجــل الســلام والحريــة، 504 مقالــةً منشــورةً في ثــلاث صحــف لبنانيــة: الســفر والنهــار 
والأخبــار، عــى مــدى 13 شــهرًا بــن 2015-2016، بالإضافــة إلى 142 تقريــرًا إخباريًــا مــن قبــل المؤسســة 
اللبنانيــة للإرســال وقنــاة MTV وتلفزيــون الجديــد. أظهــر التحليــل النوعــي للمحتــوى أنّ التقاريــر الصحافيّــة 
الشــاملة صــوّرت اللاجئــات الســوريات عــى أنهــنّ ضحايــا للعنــف المنــزلّي، أو المجتمعــيّ، أو ضحايــا للاتــار 
ــةٍ ســائدةٍ. وأشــارت الدراســة إلى تأكيــد الصــورة النمطيــة للمــرأة الســورية  ــةٍ ذكوريّ بالبــشر، أو ضحايــا لعقليّ
ــورة  ــواد المنش ــت الم ــا. ارتبط ــمّ نشره ــي ت ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط ــلال الص ــن خ ــذا م ــةٌ في ه ــا مذنب ــى أنه ع
ــق  ــر خل ــن، أم ــات اللاجئ ــن في مخي ــاء يعش ــور لنس ــس أو ص ــارة الجن ــور لتج ــا ص ــشر، ورافقه ــار بالب بالات
ــرت  ــتطلاعات أظه ــة إلى أن الاس ــت الدراس ــا. ]18[ وخلص ــورين وعمّمه ــن الس ــة للاجئ ــورة النمطي الص
منطــق التعميــم و/أو التهميــش الســائد في الإعــلام اللبنــاني الــذي يتعامــل مــع قضيــة اللاجئــن الســورين بــا 
يتوافــق مــع المنظومــة الإعلاميــة للســلطات السياســية اللبنانيــة. نقلــت هــذه المــواد المنشــورة صــورة اللاجئــات 

]19[ . ــا مجــرداتٍ مــن أيّ دورٍ ســياسيٍّ أو اجتاعــيٍّ أو اقتصــاديٍّ الســوريات كضحاي
ــان والأردن،  ــلام في لبن ــائل الإع ــة وس ــدة مراقب ــارات ]20[، وح ــة مه ــا مؤسس ــة أجرته ــت دراس خلص
ــا  ــها وإثقاله ــمّ تسيس ــد ت ــة ق ــة اللبناني ــة الإعلامي ــان إلى أن التغطي ــوق الإنس ــات حق ــة لمعلوم ــبكة العربيّ والش
ــن  ــث في اللاجئ ــذي بح ــم الأدب ال ــن، لم يق ــن ]21[. لك ــاعدات المانح ــان ومس ــة للبن ــة الوطني بالمصلح
الســورين بإقامــة صلــة بــن الروايــة الســائدة والصــور الســلبية للاجئــن الســورين، وبــن الخطــاب الإعلامــي 

ــدها. ــة س ــذه الورق ــاول ه ــوة ت ــا فج ــوازي، إنّه ــياسي بالت ــاب الس والخط
الإطار النظري 

يضــع هــذا القســم النظريــة ضمــن الإطــار العريــض للتشــييديّة الاجتاعيّــة فيا يتعلــق بالمشــكلة الرئيســة لفكّ 
معــاني الروايــات الســائدة عــن اللاجئــن الســورين. يســتمرّ تأثــر وأهميــة وســائل الإعــلام في الحيــاة اليوميّــة في 
النمــو بشــكل هائــل. تملــك هــذه الوســائل القــدرة عــى نــشر المعلومــات وتشــجيع المواطنــن والعمــلاء عــى 
ــن  ــة م ــورات التكنولوجي ــدّ التط ــتنر. تع ــم مس ــة أو فه ــةٍ أو واعي ــراتٍ نقديّ ــات دون تفس ــذه المعلوم ــول ه قب
العوامــل المهمّــة في تطــور الإعــلام، حيــث ســاهمت هــذه التطــورات في الانتشــار السريــع للإعــلام وأعطــت 
مزيــدًا مــن القــوة لعــرض الواقــع وحالــة المجتمــع بــا يتوافــق مــع مبدعــي وصانعــي ذلــك الواقــع. أصبحــت 
ــرار  ــة تك ــتمرار، أو نتيج ــة باس ــات محدث ــا لمعلوم ــة إصداره ــة نتيج ــاة اليومي ــن الحي ــزءًا م ــلام ج ــائل الإع وس
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ــراد  ــدى الأف ــا ل ــق وهًم ــذي يخل ــر ال ــةً، الأم ــات حتمي ــذه المعلوم ــل ه ــا يجع ــتمرار م ــرى باس ــات الأخ المعلوم
المعاصريــن بأنّهــم أعضــاء في »المجتمــع العالمــي«. مَزيــة هــذا الوهــم هــو »صــورة الواقــع« المصنوعــة والتــي لا 
يمكــن تصــوّر حيــاة الإنســان الحديــث بــدون وســائل الإعــلام. لا تؤثّــر وســائل الإعــلام عــى الفــرد فحســب، 
ــة،  ــم الفردي ــراد احتياجاته ــا الأف ــي فيه ــاحة يلب ــا مس ــة، بوصفه ــه كجاع ت ــع برُِمَّ ــى المجتم ــا ع ــر أيضً ــل تؤث ب

ويحققــون الاهتامــات ويدركــون أو يفقــدون إمكاناتهــم ومواهبهــم وأفكارهــم. ]22[
مــن الناحيــة المثاليّــة، تتوســط وســائل الإعــلام بــن النــاس والجاعــات والمجتمعــات والمؤسســات والجهــات 
ــائل  ــإنّ وس ــك، ف ــع ذل ــع. وم ــريّ في المجتم ــال الجاه ــيلةَ الاتص ــون وس ــرى، لتك ــة الأخ ــة الاجتاعيّ الفاعل
ــات  ــف إلى المعلوم ــا تضي ــى أنّه ــي بمعن ــع الاجتاع ــي« الواق ــات، »تبن ــرها للمعلوم ــا وتفس ــلام، بشرحه الإع
ــا لمتطلبــات أو  ــا تُشــكل المعلومــات وفقً ــة، وأنّه بعــض العنــاصر التــي لم تكــن موجــودةً في المعلومــات الأصلي
توقعــات مراكــز القــوة، أو بعــض مجموعــات المصالــح الأخــرى. تشــمل وســائل الإعــلام الجاهريّــة: الأخبــار 
ــن  ــدار م ــع وتُ ــم في المجتم ــا أداةٌ تتحكّ ــك. إنّه ــر ذل ــة وغ ــة القويّ ــه والأدوات التعليميّ ــات والرفي والمعلوم
ــات  ــة للكيان ــة الكامل ــر المجموع ــدان. تؤث ــات، والبل ــراد، والمؤسس ــة، والأف ــح الخاص ــات المصال ــل مجموع قب

ــة«. ]23[ ــةٍ و »مرغوب ــتقلةٍ وضروريّ ــددةٍ ومس ــةٍ مح ــود ثقاف ــم بوج ــق الوه ــة في خل الاجتاعيّ
ــع  ــة أنّ صن ــييديّة الاجتاعيّ ــرى التش ــة، ت ــلام والأدوات التكنولوجيّ ــائل الإع ــع في وس ــوّر السري ــع التط م
المعنــى يتــمّ إنشــاؤه مــن خــلال المشــاركة النشــطة مــع المعرفــة والتفاعــل الاجتاعــيّ. في عــر تلفزيــون الكابــل 
والإنرنــت والهواتــف المحمولــة، تصــوغ وســائل الإعــلام كيفيّــة صنــع النــاس لمعنــى المعرفــة وبنائــه في العــالم. 
ــة المتمثّلــة في  إنهــا تخلــق مجتمعــاتٍ جديــدةً أكــر تصــل إلى طيــفٍ أوســع. ]24[ تتطــور عمليــة الموازنــة المعرفيّ
اســتيعاب الخــرات الجديــدة وتكييفهــا في نظــام المعرفــة الخــاص بالفــرد، أو التخصيــص الاجتاعــيّ والثقــافّي 
لمهــاراتٍ جديــدةٍ، مــن خــلال فــرص التفاعــل في الشــبكات الاجتاعيــة عــر الإنرنــت أو التوســط مــن خــلال 
الحاســوب أو تقنيــات المحمــول. تنشــأ المعرفــة نتيجــة النشــاط المشــرك، مــن خــلال المشــاركة المجتمعيّــة والحوار 

والتواصــل في مجتمــع مــن النشــاط المشــرك. ]25[
السرد العام

ــمّ اســتخدام صــور  يمكــن القــول: إن الــسرد الســائد قــد نقــل صــورةً ســلبيّةً عــن اللاجئــن الســورين. ت
لاجئــن مزيفــةٍ و»ميــات« لتشــويه ســمعتهم وتشــويه الــرأي العــام. تــمّ تعديــل العديــد مــن هــذه الصــور أو 
ــن  ــتخدمون اللاجئ ــش يس ــي داع ــل أنّ جهادي ــةٍ مث ــطورةٍ أو حج ــم أس ــةٍ لدع ــياقها في محاول ــن س ــا م إخراجه
ــاعدة.  ــون إلى مس ــاء ولا يحتاج ــدة وأثري ــة جي ــون بصح ــن يتمتع ــا، أو أنّ اللاجئ ــلل إلى أوروب ــورين للتس الس
ــان، وتقارنهــم بصــور  ــا تُظهــر لاجئــن ســورين قدمــوا إلى لبن ظهــرت عــدة صــور عــى الإنرنــت تزعــم أنّه
ــمّ  ــدو فيهــا الصــور لنفــس الشــخص، لم يت ــي تب ــى في الحــالات الت ــة لمســلحي داعــش. ومــع ذلــك، حتّ حديث
ــوزراء  ــس ال ــب(، لرئي ــو صع ــاس ب ــاني، )إلي ــم اللبن ــر التعلي ــد وزي ــد تأكي ــن. بع ــة في الصورت ــات الهوي إثب
الريطــاني، )ديفيــد كامــرون David Cameron(، في عــام 2015 أنّ واحــدًا مــن كل 50 ســوريًا يدخلــون أوروبــا 
يمكــن أن يكــون عضــوًا في داعــش، ]26[ أشــار المتحــدث باســم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن )UNHCR( إلى أنّــه لا يوجــد طريقــة شرعيــة لإثبــات مثــل هــذه الأرقــام، وأنّ هــذا النــوع مــن البيانات 

غــر مفيــد البتــة. ]27[
في عــام 2015، بــثّ »تلفزيــون الجديــد« مقابــلاتٍ عشــوائيّةً مــع مواطنــن لبنانيــن عــرّوا عــن آراءٍ نمطيّــةٍ. 
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لقــد نُقلــت صــورة اللاجئــن عــى أنّهــم متســولون مــشردون خائفــون يملــؤون الشــوارع في جيــع أنحــاء لبنــان. 
ــة الرخيصــة. حــدّد بعــض  وأنّهــم يأكلــون طعــام اللبنانيــن، ويحرمونهــم مــن فــرص العمــل بتوفرهــم للعال
ــض  ــش. وكان البع ــون إلى داع ــبهة أو ينتم ــع ش ــم موض ــى أّنه ــورين ع ــن الس ــم اللاجئ ــن تمّــت مقابلته الذي
ــوا عــن ازدرائهــم لهــم بوصفهــم غــزاة غــر متحريــن مــن ذوي البــشرة الســمراء.  الآخــر عنــريّ، وأعرب
ــوا  ــم وضع ــفٍ لأنّه ــتحقون أيّ تعاط ــورين لا يس ــن الس ــام إلى أنّ اللاجئ ــر للاهت ــكلٍ مث ــرون بش ــار آخ وأش
ــا في نفــس الوقــت هــم أنفســهم أعــادوا انتخــاب الرئيــس بشــار  ــاروا، بين أنفســهم في هــذا الوضــع عندمــا ث

ــام 2014. ]28[ ــروت ع ــورية في ب ــفارة الس ــد في الس الأس
ــة  ــا القوميّ ــة حسّاســةٌ شــكّلت موقفــه تــاه العروبــة والقضاي مــن المفهــوم أنّ الديموغرافيــا، في لبنــان، قضيّ
الأوســع. ]29[ تُفــسر حقيقــة أنّ لبنــان يتألــف مــن مجموعــاتٍ وأقليــاتٍ دينيّــةٍ وعرقيّــةٍ مختلفــةٍ، والخــوف مــن 
اختــلال التــوازن الديموغــرافي الناتــج عــن تدفــق أعــداد كبــرة مــن اللاجئــن المســلمن. ومــع ذلــك، يمكــن 
القــول إنّ هــذا مبالــغٌ فيــه ودعايــة للذعــر. ادّعــى الصحافي )حســن حــزوري( مــن جريــدة النهــار، أن اللاجئن 
الســورين غــرّوا هويّــة وثقافــة وديموغرافيــا لبنــان حيــث إنّهــم يشــكّلون مليــوني لاجــئ مقابــل أربعــة ملايــن 
لبنــاني. ]31[ تتعــارض أقوالــه عــى أيّ حــالٍ مــع تريحــات مفــوض شــؤون اللاجئــن، )أنطونيــو غوتريــش 
Antonio Guterres(، وإحصــاءات الأمــم المتحــدة التــي تشــر إلى وجــود 1،172،753 لاجئًــا ســوريًا في لبنــان 

في عــام 2015 ]31[ وعــدد الســكان اللبنانيــن 5.851 مليــون. ]32[
في تقريــر صــدر عــام 2015، وصفــت قنــاة فرانــس 24 عمــل المراهقــن مــن اللاجئــن الســورين في الزراعــة 
وإصــلاح الســيارات أو توصيــل الطعــام بأنّــه حقيقــةٌ يوميــةٌ. لكــن يمكــن القــول إنّهــا لم تُفــسر الظاهــرة ضــدّ 
ــاء ]33[،  ــة أو البن ــف أو الزراع ــورية في التنظي ــة الس ــر العال ــذي ح ــزي( ال ــجان ق ــل )س ــر العم ــرار وزي ق
وعــى هــذا لم يكــن مــن المتوقــع أن يُارســوا وظائــفَ مرموقــةً. يمكــن القــول إنّ موقفهــا تــاه التحدّيــات التــي 
ــةٍ. وقــد صوّرتهــم عــى  ــةٍ وتربويّ ــة لم يكــن عــى أســس تعليميّ تواجــه الأطفــال الســورين في المــدارس اللبنانيّ
أنّهــم غــر موهوبــن وغــر قادريــن عــى المنافســة مقارنــةً بأقرانهــم اللبنانيــن الذيــن يدرســون إمّــا بالفرنســيّة أو 
 Jad mange du pain avec un’ ،ــا بعــد المعلــم الإنجليزيــة. »خــلال فصــل اللغــة الفرنســية، يكــرّر التلاميــذ آليًّ
verre de lait’ [34] مرتــن، ثــم يســألهم المعلــم مــاذا أكل جــاد في الصبــاح؟ في صمــت، يجــد المعلــم نفســه مضطــرًا 

ــت  ــة«. زعم ــون الأبجدي ــة، ولا يعرف ــون كلم ــون، لا يفهم ــا يصلّ ــة. عندم ــة العربيّ ــشرح باللغ ــادة ال إلى إع
»فرانــس 24« أنّــه وفي كلّ مدرســةٍ مــن المــدارس التــي زاروهــا، كان هنــاك أطفــالٌ لم يذهبــوا إلى المدرســة مــن 
ــل  ــاء قاب ــذا الادّع ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــة. ]35[ وم ــراءة أو الكتاب ــون الق ــة لا يعرف ــن المراهق ــالٌ في س ــل، وأطف قب
ــنوات  ــع س ــذ أرب ــاءت من ــد ج ــان ق ــن في لبن ــن اللاجئ ــة الأولى م ــت الموج ــام 2015، كان ــه في ع ــاش لأنّ للنق
فقــط. وصلــوا في أيار/مايــو قادمــن مــن تلكلــخ في حمــص، حيــث التعليــم والقــراءة والكتابــة مجانيّــة وإلزاميّــة 

ــون 2002/32. ]36[ ــون 1981/35 والقان ــا للقان بشــكلٍ صــارم وفقً
ــر  ــن الأول/ أكتوب ــه صحيفــة النهــار في تشري ــى فيــاض(، في مقــال نشرت ــة )من حــذّرت الأســتاذة الأكاديميّ
2016، مــن أنّ اللاجئــن الســورين أطلقــوا نزاعــاً مســلحاً فيــا بينهــم وضــدّ القــوات اللبنانيــة، أمــرٌ يمكــن 

ــة  ــة المطــاف. دانــت فيــاض العنري ــةً مــن شــأنها أن تقــوّض الأمــن والاســتقرار في نهاي ــةً موقوت ــاره قنبل اعتب
عمومًــا، لكنهّــا أكّــدت أنّ التنظــر شيءٌ والمارســة شيءٌ آخــر. كانــت تداعيــات أزمــة اللاجئــن الســورين غــر 
مســبوقةٍ، وتطلّبــت وصفًــا مختلفًــا يتجــاوز الكليشــيهات العنرية. وزعمــت أن الزيــادة في أعــداد اللاجئن أدّت 
إلى زيــادة عــدد ونوعيّــة الجرائــم التــي لم تكــن معروفــة مــن قبــل، مثــل الذبح وقطــع الــرؤوس. يعمــل اللاجئون 
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ــاعدة. ]37[ ــل المس ــم مقاب ــة وعوزه ــم البائس ــتغل ظروفه ــي تس ــراف الت ــض الأط ــد بع ــوريون كأداة في ي الس
ــل  ــا عوام ــار أيضً ــذ في الاعتب ــديّ يأخ ــور جس ــن منظ ــورين م ــن الس ــف اللاجئ ــاض( موق ــت )في شرح
أخــرى مثــل الوراثــة، وعلــم الأحيــاء، وعلــم النفــس، والإحبــاط. لدعــم حجتهــا، أوضحــت أنّ التفاعــلات 
ــةٍ  في حاويــةٍ فارغــةٍ مــن الهــواء تختلــف عــن تلــك التــي تــدث في حاويــةٍ ممتلئــةٍ. هنــاك حاجــةٌ لمســاحة حيويّ
للســاح بحيــاةٍ جيــدة ومتوازنــة للكائنــات الحيّــة. يــؤدي فقــدان هــذه المســاحة بســبب الاكتظــاظ الشــديد إلى 
ــة الجديــدة والمهــدّدة وغــر المنسّــقة.  ــا كامــلًا مــن الســلوكيات العدوانيّ تعطيــل هــذه التوازنــات، ويُنتــج نطاقً
ــة  ــو آليّ ــات ه ــكانية في الثديي ــات الس ــم الموج ــا ينظُ ــراض أنّ م ــى اف ــرة ع ــذه الظاه ــلوك ه ــم الس ــشرح عل ي
فســيولوجيّة تســتجيب للكثافــة. تــمّ إثبــات هــذا الادعــاء في الحيوانــات المحبوســة في الأقفــاص التــي تســتجيب 

ــة. ]38[ ــة أو المميت ــرازات الســتروئيد القاتل ــق إف ــد كثافتهــا مــع الإجهــاد وتطل لتزاي
ألقــى تقريــر نشرتــه صحيفــة النهــار في عــام 2016، بعنــوان ›تدهــور جــودة الهــواء بعــد اللجــوء الســوري‹، 
ــادة عــدد  ــق وزي ــادة حــوادث الحرائ ــط زي ــن الســورين، مــن خــلال رب ــوم في تلــوث الهــواء عــى اللاجئ بالل
اللاجئــن الســورين. ]39[ تقريــر آخــر نشرتــه MTV في عــام 2017 بعنــوان رؤوس مصفّفــي الشــعر اللبنانيــن 
«، تدثــت فيــه عــن غــزو ســوريّ للمهنــة، زاعمــن أنّ عاّلًا ســورين يســتولون  يتعرضــون لآفــة مقــصٍّ ســوريٍّ
ــةٍ  ــار نُــشر في أيــار/ مايــو 2017 أن 300 ألــف لاجئ ــرٌ آخــر للدي عــى وظائــف اللبنانيــن. ]40[ وزعــم تقري
ــن  ــل م ــن 2011-2017 أق ــد ب ــدلات الموالي ــت مع ــا كان ــام 2017، بين ــد في ع ــرض أن تل ــن المف ــوريةٍ م س

]41[  .100.000
ــا  ــورين، غنته ــن الس ــن اللاجئ ــاخرةً م ــةً س ــل 2018، أغني ــان/ أبري ــد، في 20 نيس ــاة الجدي ــت قن عرض
)ليــال ضــو( في برنامــج ترفيهــي. تتعامــل الأغنيــة مــع الطبقــة العاملــة بــالازدراء والاحتقــار، وتهــزأ باللهجــة 
الســورية، وتعــرب عــن اســتيائها مــن تواتــر الــولادات، الأمــر الــذي جعــل مــن اللبنانيــن أقليّــة. وفي حديــث 
مــع رئيــس التحريــر والمخــرج، قــال )شربــل خليــل(: إنّ الأغنيــة تعبــر عــن الظــروف الاجتاعيــة عــى هيئــة 
كاريكاتــر، ونفــى الاتهامــات بالعنريّــة والتحريــض ضــد اللاجئــن الســورين. واقــرح مشــهد هــزلي آخــر 
ــق  ــص. عاش ــنّ أرخ ــن لأنه ــال اللبناني ــن الرج ــوريات جذب ــاء الس ــاة LBC أنّ النس ــى قن ــل( ع ــل خلي لـ)شرب
لبنــاني تخــىّ عــن محبوبتــه اللبنانيــة لأنّ علاقتهــا مُكْلِفــة. وأشــار إلى أنّــه يمكنــه خطبــة امرأتــن ســوريتنّ بنفــس 

ــة. ]42[ التكلف
ادّعــى الصحــافي )فــادي دحــوق(، أنّ الأغنيــة كانــت شــكلًا مــن أشــكال الإســاءة المســتفزّة وتهديــدًا لحيــاة 
اللاجئــن المســتضعفن. وهــو يتاشــى مــع الموقــف الــسرديّ الســائد في لبنــان الــذي يقــدّم اللاجئــن الســورين 
عــى أنّهــم كتلــةً بشريّــةً ترغــب في احتــلال لبنــان والســيطرة عــى ثروتــه. ]43[ وأشــارت )ليــال حــداد(، رئيســة 
قســم الإعــلام في العــربي الجديــد، إلى أنّ الأغنيــة لا تنفصــل عــن الصــورة النمطيّــة للاجئــن الســورين في الــسرد 
ــم  ــس لديه ــون. لي ــون ويغتصب ــون وينهب ــال يسرق ــشر والرج ــار بالب ــاء في الات ــل النس ــائد. تعم ــاني الس اللبن
ــال  ــن الأطف ــد م ــم العدي ــون، لديه ــاس بدائي ــم أن ــات. إنه ــى الإعان ــوا ع ــوء ليعيش ــون اللج ــب، ويطلب مواه
ــب  ــرو(، كات ــن ب ــد )حس ــة. ]44[ أكّ ــرة أو الحراس ــيارات الأج ــادة س ــل قي ــعبية، مث ــن ش ــون في مه ويعمل
ــور.  ــن الحض ــاحقة م ــة س ــتهدف أغلبيّ ــا تس ــا لأنّه ــاوز كلاته ــة يتج ــر الأغني ــطنبول، أنّ تأث ــن اس ــيّ م مسرح
ــة هــي الأكثــر مشــاهدة، ويمكــن أن تنقــل الرســائل التــي يقبلهــا الجمهــور المســتهدف دون  الحلقــات الرفيهيّ
وعــيٍ منــه. الأغنيــة لهــا دلالاتٍ نفســيّةٍ وتراثيّــةٍ بســبب أســلوبها. لحنهــا الجميــل يحمــل تاريــخَ وثقافــة وتــراث 
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بــلاد الشــام. لحنهــا الفلكلــوري نابــضٌ بالحيــاة ويشــبه أغــاني الحــب والأعــراس، ممــا يســهّل تذكّرهــا وترديــد 
صــدى صوتهــا. ]45[

في أيلــول/ ســبتمر 2018، نــشرت »قنــاة MTV« تقريــرًا خاصًــا ربــط اللاجئــن الســورين بزيــادة معــدلات 
السرطــان في لبنــان، أمــرٌ وثقتــه وزارة الصحة اللبنانية بنســبة %5.6 في عــام 2018. وفي مقابلة، عــزا الاختصاصي 
الطبــي )فــادي نــر( الزيــادة إلى ســببن: التلــوث واللاجئــون الســوريون. وأوضــح أن “الإصابــات الخمجيــة 
المتزايــدة الناجــة عــن انتشــار اللاجئــن الســورين في لبنــان تســبب السرطــان بشــكل مبــاشر. وبســبب الظــروف 
الســيّئة التــي عانوهــا، فإنّهــم يجلبــون معهــم بكتريــا خَطِــرة يمكــن أن تســبب الأمــراض لــدى البــشر«. ]46[ 

ومــع ذلــك، لم يــشر الســيد نــر وMTV إلى أيّ دليــل أو دراســات أدّت إلى هــذه النتائــج.
في 2018 في حلقــة ترفيهيّــة مــن برنامــج تيــك مــي آوت )Take Me Out( عــى قنــاة LBCI، أجــاب المرشــح عن 
ســؤال عــا إذا كان يســتطيع التحــدث باللهجــة الســورية بقــول »أنــا عنــري للغايــة! إننــي أفضــل الشــيطان 
عــى الســورين.« ]47[ في حــن يمكــن القــول إن هــذا موقــف فــردي، فــإن ردة فعــل الجمهــور وتصفيقهــم 
يشــر إلى أنّــه قــد لا يكــون كذلــك، وأنّ الرنامــج قــد غــرّ الكارثــة الســورية إلى مــادة لحلقــة ترفيهيــة. ويتاشــى 
ذلــك أيضًــا مــع اســتطلاعٍ منفصــلٍ أجرتــه )انســايدر مونكــي Insider Monkey( أنّ لبنــان هــو رقــم واحــد مــن 
ــا  ــة )رن ــة اللبناني ــارت الصحافي ــا. ]48[ أش ــم 2 عالميً ــي، ورق ــتوى الإقليم ــى المس ــة ع ــام العنري ــث أرق حي
نجــار( إلى أنّ الموقــف تــاه اللاجئــن الســورين يعتمــد عــى طبقتهــم الاجتاعيــة. لا يتعــرض رجــال الأعــال 
الأغنيــاء للعنريــة أو العــداء بســبب مســاهمتهم في الرفــاه الاقتصــاديّ للبنــان، فالــسرد الســائد يتجنّــب سرد 
ــادة أو  ــة مض ــود رواي ــي بوج ــائدة، ويوح ــة الس ــة النمطيّ ــع الرواي ــارض م ــد تتع ــي ق ــص الت ــذه القص ــل ه مث

صــور لاســتثارات اللاجئــن الســورين أو توظيفهــم العالــة اللبنانيــة. ]49[
التوازي بين الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي

يقــدّم هــذا القســم أمثلــةً نموذجيــةً للروايــات واســعة الانتشــار والمتّســقة والتــي بقيــت كــا هــي عــر وســائل 
الإعــلام المختلفــة بــن عامــي 2015-2018. تقــدّم هيمنــة إحــدى الروايــات الســائدة وغيــاب الــسرد المضــادّ 
في لبنــان توازيًــا بــن الخطــاب الإعلامــيّ والخطــاب الســياسّي. أقــرّ وزيــر الإعــلام )ملحــم الريــاشي( بوجــود 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  نقــصٍ في الــسرد الســائد والإعــلام. وأشــار في ورشــة عمــل مشــركة مــع المفوضي
ــلام  ــائل الإع ــويق وس ــة إلى تس ــن بحاج ــطس 2017 إلى: »نح ــن )UNHCR( في 3 آب/ أغس ــؤون اللاجئ لش
الإيجابيّــة في لبنــان، وعندمــا نقــول وســائل إعــلام إيجابيــة، فإننــا لا نعنــي إخفــاء الحقائــق أو الموضوعيّــة، ولكــن 
ــو أنّ كلّ اللاجئــن قتلــة. مثــل هــذا الادعــاء عنــريّ وغــر  ــلٍ كــا ل لا نعنــي التســويق للاجــئٍ ســوريٍّ قات
صحيــح وغــر إنســانّي. اللاجئــون يحميهــم القانــون، وهــو فــوق كل شيء. أنتــم صحافيــون محرفــون وهنــاك 
ــون الســوريون إلى ديارهــم بأمــان. يجــب أن تكــون  ــى يعــود اللاجئ ــا حت ــرةٌ عــى عاتقكــم جيعً مســؤوليةٌ كب
قصتــك إيجابيّــةً، ومعقولــةً، ومنطقيّــةً، وشــجاعةً. إنّ الحــبّ وحــده هــو الــذي يقــي عــى التوتــر بــن الضيــف 
والمضيــف«. ]50[ لكــنّ هــذا التريــح، الــذي يمكــن أن يُنظــر إليــه بمعايــر مختلفــة عــى أنّــه متــوازن، انتقــده 

الصحفيــون اللبنانيــون الذيــن اعتــروه محاولــةً لإســكاتهم وترويضهــم. ]51[
يمكــن القــول إنّ هنــاك توازيًــا بــن الخطــاب الإعلامــي والخطــاب الســياسي. هنــاك تفســران لهــذا النمــط. 
الأول هــو حقيقــة أنّ معظــم وســائل الإعــلام المحليّــة مملوكــةٌ أو مــدارةٌ مــن قبــل القــوى السياســيّة التــي تُــدّد 
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المســار العــام للخطــاب الإعلامــي. ]52[ عكــس العديــد مــن الــدول العربيــة الأخــرى، لا تســيطر الحكومــة 
ــة  ــه غالبي ــى توجي ــدرة ع ــا الق ــية لديه ــزاب السياس ــإنّ الأح ــك، ف ــع ذل ــلام. وم ــائل الإع ــى وس ــة ع اللبناني
المؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة والتأثــر عليهــم، مــا يعكــس السياســة الطائفيّــة في البــلاد لتكــون بمثابــة الناطــق 
بلســان الدعايــة السياســية. مــع تــورّط وســائل الإعــلام في السياســات الوطنيــة وتقلّبــات النفــوذ الــدولّي، يمكن 
القــول إنّ الصحافيــن مطالبــون بالتــرف مثــل الناشــطن السياســين. نظــرًا لأنّ وســائل الإعــلام لا تعتمــد 
عــى القــرّاء، بــل تعتمــد عــى المســتثمرين والانتــاءات السياســيّة أو الطائفيّــة، فــلا يوجــد اهتــامٌ كبــرٌ بإنتــاج 
وســائل إعــلام عاليــة الجــودة. أصبحــت رشــوةُ الصحافيــن لنــشر معلومــةٍ معينــة، أو لتجنــب أيُّ تليــلٍ إضــافيٍّ 

حــول مســائلَ معينــةٍ ممارســةً شــائعةً. ]53[
ــارة الريشــاني( مــع  ــة دائمــة«، ]54[ يعمــل تكيــف )س ــح نظــام في أزم ــاني: تشري في عملهــا »الإعــلام اللبن
تصنيــف )هالــن Hallin ومانشــيني Mancini( الإعلامــي للنظــام اللبنــاني كنقطــة انطــلاق علميــة تنقــل التصنيــف 
إلى مــا وراء العــالم الغــربي. عــى هــذا النحــو، يــؤدي تقييمهــا النقــدي للنظــام اللبنــاني مــن خــلال أبعــاد )هالــن 
ل يأخــذ في الاعتبــار العنــاصر الفريــدة التــي تعــل النظــام اللبنــاني نوعًــا  ومانشــيني( الأربعــة إلى نمــوذج مُعــدَّ
ــا  ــيني(، ب ــن ومانتش ــل )هال ــار عم ــيّة لإط ــادئ الرئيس ــل المب ــتقطبة. تلي ــة المس ــوذج التعدديّ ــن نم ــا م مختلفً
ــر  ــاط ع ــد الأن ــل في تدي ــا المتمث ــن هدفه ــلًا ع ــل، فض ــدة تلي ــة كوح ــة القوميّ ــى الدول ــز ع ــك الركي في ذل
ــاني وطبيعــة الحكــم وتصــف الريشــاني  ــات الرئيســة للنظــام الســياسي اللبن أنظمــة الإعــلام المختلفــة، والمكون
لبنــان بـــ »الدولــة الضعيفــة« نتيجــة الــدور الحاســم للرعــاة السياســين الشــعبوين اللبنانيــن في تدهــور الأنظمة 

ــة في البــلاد. ]55[ السياســيّة والإعلاميّ
ــور،  ــدى الجمه ــة ل ــن والحزبيّ ــالي للموظف ــتوى الع ــلام، والمس ــائل الإع ــة وس ــاط ملكي ــص أن ــز فح يميّ
وكذلــك الأنــاط في ظهــور الضيــف في الرامــج الإذاعيــة، مســتوى عــالٍ مــن التــوازي الســياسي. يتجــى ذلــك 
ــال  ــز في إيص ــسّر التحيّ ــا يف ــو م ــيّة، ]56[ وه ــات السياس ــلام والتجمّع ــائل الإع ــن وس ــاشرة ب ــة المب في العلاق
صــور اللاجئــن الســورين. تشــر المــؤشرات الرئيســة، مثــل التنظيــم الســيّئ للمهنــة، واســتخدام الصحافيــن 
ــوة، إلى أنّ  ــب والرش ــدني الروات ــن ت ــاسيٍّ ع ــكلٍ أس ــج بش ــي تَنت ــة، الت ــة وضعيف ــة قويّ ــر أخلاقيّ كأدواتٍ لمعاي
ــلام  ــوق الإع ــاني( لس ــم )الريش ــر تقيي ــة. يش ــن المهنيّ ــةٍ م ــتوياتٍ متدني ــع بمس ــانّي يتمتّ ــيّ اللبن ــام الإعلام النظ
ــا إلى جنــب مــع عــدم قــدرة الصحافــة  ــانّي، جنبً ــة للإعــلام اللبن ــه، بالنظــر إلى الأطُــر السياســيّة والطائفيّ إلى أنّ
اللبنانيّــة عــى توليــد دخــل مُســتدام بواســطة الإعلانــات وســوق إقليمــي مجــزّأ لم يُتــح لــه حتــى الآن ســوى مجال 
ــاني مــوازٍ للتجمــع الســياسّي. ]57[ ــة، إعــلامٌ لبن ــة عــى حســاب الرامــج السياســيّة اللبنانيّ للرامــج الرفيهيّ

كشــف تقريــر مشــرك صــادر عــن تقاريــر »بــلا حــدود ومركــز الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة والثقافيــة« 
ــرى،  ــة ك ــة لبناني ــيلة إعلامي ــل 37 وس ــى تلي ــاءً ع ــة، بن ــات الإعلاميّ ــة المؤسس ــول ملكيّ ــام 2018، ح في ع
أنّ الإعــلام اللبنــاني يشــايع العلاقــات المحليّــة والأجنبيــة بشــدة. قــوى تتنافــس مــن أجــل الســيطرة. تســتفيد 
ــال  ــر فعّ ــف أو غ ــونيٍّ ضعي ــارٍ قان ــن إط ــة م ــة الثريّ ــائر العائليّ ــك العش ــة وكذل ــيّة الرئيس ــات السياس المجموع
يعكــس موقفًــا شــاملًا لسياســة عــدم التدخــل. لقــد تمكّنــوا مــن الحفــاظ عــى جيــوب الــرأي العــام وتوســيع 
قبضتهــم عليهــا خــلال الأحــداث الدراماتيكيّــة التــي تكشــفت في البــلاد وحولهــا في العقــود الماضيــة. الإعــلام 
في لبنــان يهيمــن عليــه الركيــز والتســييس والاســتقطاب. الإعــلام اللبنــاني يســجّل اعتــادًا بنســبة 79.3 في المئــة 
ــن  ــة لا تضم ــات الإعلامي ــر إلى أن التشريع ــص التقري ــراد. وخل ــية أو الأف ــزاب السياس ــة أو الأح ــى الحكوم ع

شــفافيّة ملكيّــة وســائل الإعــلام، ولا توفــر الآليــات اللّازمــة لمنــع تضــارب المصالــح. ]58[
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أظهــرت الدراســة أنّ هنــاك 37 وســيلةً إعلاميــةً تظــى بأعــى نســبةٍ مــن المتابعــن، وتركــز في أيــدي ثــاني 
ــسرد  ــاب ال ــدة وغي ــائدة واح ــة س ــة رواي ــوح هيمن ــسر بوض ــا يف ــو م ــية، وه ــزابٍ سياس ــةَ أح ــلاتٍ وثلاث عائ
ــاهدين،  ــن كل 10 مش ــم 8 م ــد وMTV وOTV. يتابعه ــي LBCI والجدي ــة ه ــع شركات تلفزيوني ــاد. أول أرب المض
مــا يشــكل 78.1 في المئــة مــن نســبة المشــاهدين. وهــي مملوكــة عــى التــوالي لعائــلات الخيــاط، ضاهــر ســعد، 
عــون، وغابريــال المــر. ويتجــى تركيــز مماثــل أيضًــا في الصحــف الأربــع الأولى، الجمهوريــة، والنهــار، والأخبار، 
ــال  ــلات ميش ــم عائ ــا ه ــون في كلّ منه ــاهمون الرئيس ــراء. المس ــن الق ــة م ــكل 77.9 في المئ ــي تش ــار، الت والدي
إليــاس المــر والحريــري وتوينــي وإبراهيــم الأمــن وتشــارلز أيــوب. يبــدو أن قنــوات الراديــو أقــل تركيــزًا قليــلًا. 
 Lebanon Free Productions and Broadcasting وشركــة ،Modern Media الــشركات الأربــع الأولى هــي شركــة
ــل  ــي تمث ــة The New Audio and Visual Media Company، والت ــة Almada Group، وشرك Company، ومجموع

72 في المئــة مــن المســتمعن. أكــر أربعــة مســاهمن هــم عائلــة الخــازن والقــوات اللبنانيــة وإليــاس بــو صعــب 

وحــزب الكتائــب. ]59[ وســائل الإعــلام مملوكــة للدولــة، أو نــواب حاليــن، أو ســابقن، أو وزراء، أو أحــزاب 
سياســية، ممــا أدى إلى تغطيــة إعلاميــة لتوجهــات سياســية معينــة.

الشكل 1 الملكية المباشرة للمؤسسات الإعلامية من خلال الأحزاب السياسية. ]60[
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لشــكل 2 الملكيــة المباشــرة للمؤسســات الإعلاميــة مــن قبــل الدولــة وأعضــاء البرلمــان 

الحالييــن أو الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب داخــل الحكومــة. ]61[
 

 
ct ownership of media organizations by the state and current members of parliame
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الشــكل 3 الملكيــة المباشــرة للمؤسســات الإعلاميــة مــن قبــل أعضــاء ســابقين فــي البرلمان 

ا. ]62[
ً

أو مرشــحين للبرلمــان أو أشــخاص كانــوا يشــغلون مناصــب فــي الحكومــة ســابق

التفســر الثــاني: هــو تعقيــد العلاقــات الســوريّة اللبنانيّــة والتوتــرّ منــذ الاســتقلال بســبب المواقــف المتضاربــة 
ــل  ــن التدخ ــن م ــف اللبناني ــكّل موق ــوريا. ش ــع س ــاد م ــة والانفصال/الات ــة اللبنانيّ ــف القوميّ ــاه تعري ت
ــكان  ــاه الس ــاني ت ــف اللبن ــي 1975-1990 الموق ــن عام ــان ب ــة في لبن ــرب الأهليّ ــوريّ في الح ــكريّ الس العس
ــا أو موظفــن، حتــى بعــد انســحاب القــوات الســوريّة عــام 2005  الســورين، ســواء كانــوا لاجئــن أو طلابً
ــا لقــرار مجلــس الأمــن 1559. عــى ســبيل المثــال، أشــار )جــران باســيل( في فــرة توليــه منصــب وزيــر  وفقً
ــا. وجودهــم في لبنــان يحــلّ محــل  ــوا مكانن ــاه في عــام 2013، »لا نريــد للاجئــن الســورين أن يحلّ الطاقــة والمي
ــرد: »كلّ  ــام 2017، غ ــن ع ــر م ــن الأول/ أكتوب ــة! » ]63[ في تشري ــا فضفاض ــس أرضً ــان لي ــن. لبن اللبناني
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أجنبــيّ موجــود عــى أرضنــا بــدون إرادتنــا هــو محتــل«. ]64[ ربــط وزراء آخــرون اللاجئــن الســورين بالأزمــة 
الاقتصاديــة والبطالــة في لبنــان. قــال وزيــر العمــل الأســبق )ســجعان قــزي(، الــذي حــر العالــة الســورية 
ــام 2014: إن  ــف ع ــدولي في جني ــل ال ــر العم ــام 2014، ]65[ لمؤتم ــاء ع ــة أو البن ــف والزراع ــال التنظي في أع
معــدلات البطالــة بــن اللبنانيــن ارتفعــت بنســبة 21 في المئــة منــذ الأزمــة الســورية، وإن الإحصــاءات حســب 

ــون ســوريون. ]66[ ــم يرتكبهــا لاجئ ــة مــن الجرائ ــوزراء تُظهــر أن 34 في المئ رئاســة ال
ــر مــن عــام 2019، زعــم  ــه أمــام الاجتــاع الــوزاري العــربي الأوروبي في شــباط/ فراي ومؤخــرًا، في خطاب
)جــران باســيل( في فــرة توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة أن 1.5 مليــون لاجــئ ســوري في لبنــان حرمــوا لبنــان 
40 في المئــة مــن ناتــه القومــي. وحــذر الأوروبيــن مــن أنّــه لــن يســمح للاجئــن الســورين بالبقــاء في لبنــان، 

وأنّ فكــرة دمجهــم مرفوضــة تمامًــا لأنهــم يشــكلون تهديــدًا كبــرًا للأمــن والاســتقرار. ]67[ ومــع ذلــك، لا تتفق 
 (UNHCR( ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ــام مــع الإحصــاءات الرســمية للمفوضي هــذه الأرق
التــي تشــر إلى أن العــدد الإجــالي للاجئــن الســورين المســجلن في 31 كانــون الأول/ ديســمر مــن عــام 2018 
كان 948،849. ]68[ ملاحظــات )باســيل( تتعــارض أيضًــا مــع ملاحظــات المديــر التنفيــذي لرنامــج الغــذاء 
العالمــي World Food Programme (WFP). في حديثــه أمــام اللجنــة في الرلمــان الريطــاني، أشــار )ديفيــد بيــزلي 
ــن  ــة م ــاعدة النقديّ ــج المس ــن دون برام ــار م ــن أن ينه ــن الممك ــاني كان م ــاد اللبن David Beasley( إلى أن الاقتص

اللاجئــن الســورين. وقــال: إن ثلــث الأمــوال التــي ينفقهــا الســوريون تُســتخدم في شراء المنتجــات المزروعــة 
ــاني. جــادل  ــة في الاقتصــاد اللبن ــأتي مــن الســوق الدولي ــا؛ والثلــث الأخــر ي ــه محليً ــم معالجت ــا. وثلــث تت محليً
)بيســي( بــأن اللاجئــن الســورين لديهــم الرغبــة في العــودة إلى ديارهــم. إنهــم لا يريــدون أن يكونــوا في لنــدن 

أو باريــس أو برلــن. ســوف يبقــون في المنــزل إذا أعطيــت لهــم أيّ دافــع مــن دوافــع الأمــل. ]69[
هنــاك تفســران لميــل وســائل الإعــلام الســائدة لاســتخدام مصطلــح »النازحــون« بــدلاً مــن »اللاجئــن«. 
الأول: هــو أن عــدم الاعــراف بهــم كلاجئــن يُســتخدم كأســلوب لإنــكار مزاياهــم وحقوقهــم وفقًــا 
ــان. ]70[ ومــع ذلــك، يمكــن القــول، في حــن أنّ تعريــف الأمــم  ــع عليهــا لبن ــة التــي وقّ للاتفاقيــات الدولي
ــروا  ــاد وع ــراع، أو الاضطه ــف، أو ال ــرب، أو العن ــن الح ــرّوا م ــخاص ف ــم أش ــى أنّه ــن ع ــدة للاجئ المتح
الحــدود الدوليــة بحثًــا عــن الأمــان في بلــد آخــر، ينطبــق عــى اللاجئــن الســورين، يمكــن القــول: إنّ وضعهــم 
في لبنــان يتعــارض مــع عــام معاهــدة عــام 1951. تنــص المــادة 3 مــن الاتفاقيــة عــى أن تطبــق الــدول المتعاقــدة 
ــدول المتعاقــدة  ــادة 17 عــى أنّ ال ــد المنشــأ. تنــص الم ــن أو بل ــز عــى أســاس العــرق أو الدي الأحــكام دون تميي
ــى أنّ  ــادة 21 ع ــصّ الم ــور. تن ــل المأج ــة للعم ــة أجنبي ــي دول ــح لمواطن ــة تُمن ــل معامل ــن أفض ــتمنح اللاجئ س
الــدول المتعاقــدة يجــب أن تَمنــح اللاجئــن أفضــل معاملــة ممكنــة للحصــول عــى الســكن. تنــص المــادة 22 عــى 
ــي.  ــم الابتدائ ــق بالتعلي ــا يتعل ــن في ــة الممنوحــة للمواطن ــن نفــس المعامل ــدة ســتمنح اللاجئ ــدول المتعاق أن ال
ــن  ــع اللاجئ ــرة م ــا المري ــرار تاربه ــاح بتك ــب في الس ــيّة لا ترغ ــوى السياس ــو أنّ الق ــاني ه ــر الث ]71[ والتفس

الفلســطينين في عــام 1948 مــع الســورين، خوفًــا مــن تــدد الــراع العــربي الإسرائيــي الــذي اســتمرّ خلالــه 
تزايــد عــدد اللاجئــن وذرّيتهــم كلّــا تعقّــدت الحــرب وغــاب الحــلّ عــن الأفــق. ]72[ اعتبــارًا مــن 1 كانــون 
الثــاني/ ينايــر عــام 2019، أحصــت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين )الأونــروا( 
United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) 475,075 لاجئًــا فلســطينيًا في مخيــات اللاجئــن الاثنــي 

ــان. ]73[ عــشر في لبن
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الاستنتاج

ســاهم الــسرد الســائد بشــكلٍ كبــرٍ في إيصــال صــورةٍ ســلبيّةٍ عــن اللاجئــن الســورين في المجتمعــات المضيفة 
ــائدة إلى  ــات الس ــدى الرواي . أدّت إح ــيٍّ ــفٍ نمط ــلال تصني ــن خ ــام 2011 م ــة ع ــرب الأهليّ ــدلاع الح ــد ان بع
تفاقــم الصــورة الســلبيّة للاجئــن الســورين مــن خــلال المبالغــة في ردّة الفعــل والذّعــر والركيــز عــى المشــاكل 
الأكثــر إثــارةً للجــدل والحساســيّة في المجتمعــات المضيفــة، مثــل الديموغرافيــا والبطالــة والأمــن. فقــد نقلــت 
هــذه الروايــة الســائدة صــورة للاجئــن الســورين تراوحــت بــن كونهــم مثريــن للشــفقة وبــن أنّهــم أعضــاءٌ 
ينتمــون لداعــش، مدعيــةً أنّهــم يشــكّلون خطــرًا عــى الســلامة والرفــاه الســياسّي والاقتصــاديّ، ويتعارضــون 
عمومًــا مــع ثقافــة المجتمعــات المضيفــة. لذلــك، فــإنّ الحاجــة إلى توســيع صــورة اللاجئــن الســورين في وســائل 
الإعــلام بــا يتجــاوز الصــورة النمطيّــة الســائدة قــد تكــون ضروريّــةً بشــكلٍ متزايــدٍ لفهــم تطــوّر أزمــة اللاجئن 
ــد  ــن وتصاع ــة للاجئ ــاعر المعادي ــالي للمش ــدّد الح ــمّ التج ــةً في خض ــة. خاص ــات المضيف ــورين في المجتمع الس
القوميّــة، ]74[ مــن المهــم أن نــدرك أنّــه لا أحــد يختــار أن يكــون لاجئًــا. في كلّ دقيقــةٍ، يــرك ثانيــة أشــخاص 
كلّ شيءٍ وراءهــم هربًــا مــن الحــرب أو الاضطهــاد أو الإرهــاب. ]75[ بالنســبة للعديــد مــن اللاجئــن، يكــون 

الاختيــار بــن المــروّع أو مــا هــو أســوأ.
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